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 إفادة الأنام بتوحيد الله في حج البيت الحرام عنوان الخطبة
/الحج إلى بيت الله الحرام فريضة ربانية ورحلة إيمانية  1 عناصر الخطبة 

/في الحج إلى بيت الله الحرام يتجلى التوحيد  2وتربوية 
/الطواف 4/التلبية بالحج مظهر من مظاهر التوحيد 3

 أعظم مظاهر التوحيد  حول الكعبة عبادة ومظهر من
 مد بن سليمان المهوس مح الشيخ

 8 عدد الصفحات
 : الخطُْبَةُ الُأولَى 

 
لِلَِّ  الْحمَْدَ  أنْ فُسِنَا    وَنَسْتَعِينُهُ   نََْمَدُهُ ،  إِنَّ  شُرُورِ  مِنْ  بِالِله  وَنَ عُوذُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ، 

لَهُ،  هَادِيَ  فَلاَ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلاَ  يَ هْدِهِ اللهُ  مَنْ  أعْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 
مُحَمَّدًا   أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لهُ،  شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ 

 وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن. 
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اِلله   بتَِ قْوَى  وَنَ فْسِي  أوُصِيكُمْ  النَّاسُ:  أيَ ُّهَا  بَ عْدُ:  أاي ُّهاا  ):  -تَ عَالَى -أمََّا  يَا 
والاا   تُ قااتهِِ  حاقَّ  اللََّّا  ات َّقُواْ  آمانُواْ  مُّسْلِمُونا الَّذِينا  واأانتُمْ  إِلاَّ  وُتُنَّ  ]آل  (تَا

 .[102عمران: 
 

جَلِيلَةً،   وَعِبَادَةً  عَظِيمَةً،  فَريِضَةً  الِإسْلَامِيَّةُ  الأمَُّةُ  تَسْتَ قْبِلُ  الْمُسْلِمُونَ:  أيَ ُّهَا 
 عالاى النَّاسِ  واللِ ) وَركُْنًا مِنْ أرَكَْانِ دِينِهَا الْمُبَارَكِ؛ وَالَّذِي قاَلَ سُبْحَانهَُ فِيهَا:  

عانِ   غانٌِِّ  الله  فاإِنَّ  كافارا  وامان  سابِيلاً  إِلايهِ  استاطااعا  مانِ  البايتِ  حِجُّ 
بْيَِةُ  ؛  [97]آل عمران:  (العاالِميا  اَ فَريِضَةُ الحَْجِ ، تلِْكَ الر حِْلَةُ الِإيماَنيَِّةُ، وَالتََّّ إِنََّّ

 . عُبُودِيَّةِ رَبِ  الْبََيَِّةِ لِ الرُّوحِيَّةُ، وَالتَّجْسِيدُ الْعَمَلِيُّ 
 

هُمَا-رَوَى الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ   عَن ْ  ُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ    -رَضِيَ الِلَّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -الِلَِّ   بُنِِا الِإسْلامُ عالاى خَاْسٍ: شاهااداةِ أانْ لا  ":  -صَلَّى الِلَّ

ُ، واأانَّ مُُامَّدًا راسُولُ اللََِّّ  إِيتااءِ الزَّكااةِ، واالْاْجِ ،  إِلاها إِلا اللََّّ إِقاامِ الصَّلاةِ، وا ، وا
 . "واصاوْمِ راماضاانا 
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الحَْجِ    اللهِ -وَفي  فِ   -عِبَادَ  للهِ تَ تَجَلَّى  الت َّوْحِيدِ  مَظاَهِرُ  لَهُ  يهِ  الْعِبَادَةِ  وَإِفْ راَدُ   ،
لِإسْلَامِ وكَُلِ  مَنْ تبَِعَ مِلَّةَ احَيْثُ هَيَّأَ اللهُ مَكَانَ الْبَ يْتِ لِإبْ راَهِيمَ ،  ،  سُبْحَانهَُ 

عَلَيْهِ  -الَمِيَن نبَِي ُّنَا مُحَمَّدٌ  ، وَنَادَى بِِاَ رَسُولُ رَبِ  الْعَ الَّتِِ نَادَى بِِاَ صَلَّى اللهُ 
يعُ الأنَبِْيَاءِ، وَحَََلَ اللهُ ذُر يَِّةَ إِبْ راَهِيمَ إِ   -وَآلهِِ وَسَلَّمَ  كَانِ  لَى مَ كَمَا نَادَى بِِاَ جَِْ
، وَفَجَّرَ لََمُْ فِيهَا الْمَاءَ، وَأقَْ بَ لَتْ قُ لُوبُ النَّاسِ تََْوِي إلِيَْهِ مِنْ كُلِ   بَ يْتِهِ الْحرَاَمِ 

شَريَِّةِ، وَأمََرَ مَكَانٍ، وَجَعَلَ فِيهِ مِنَ الخَْصَائِصِ وَالْبََكََاتِ مَا يَكْفُلُ السَّعَادَةَ للِْبَ 
وَتََيِْئَتِهِ    -مُ عَلَيْهِ السَّلاَ -  خَلِيلَهُ  رْكِ ،  بتَِطْهِيرهِِ مِنْ كُلِ  مَظْهَرٍ مِنْ مَظاَهِرِ الشِ 

السُّجُودِ  وَالرُّكَّعِ  وَالْعَاكِفِيَن  الطَّائعِِيَن  مِنَ  وَخَاصَّتِهِ  إِذْ ):  تَ عَالَى قاَلَ  ،  لَأهْلِهِ  وا
ئً  ي ْ تُشْرِكْ بِ شا أانْ لا  الْب ايْتِ  للِطَّائفِِيا  ب اوَّأْنَا لإبْ رااهِيما ماكاانا  ب ايْتِِا  رْ  ا واطاهِ 

واعالاى   رجِاالاً  تُوكا  يَاْ بِِلْاْجِ   النَّاسِ  واأاذِ نْ فِ   * السُّجُودِ  واالرُّكَّعِ  واالْقاائمِِيا 
مُْ واياذْكُرُوا اسْما   تِيا مِنْ كُلِ  فاجٍ  عامِيقٍ * ليِاشْهادُوا ماناافِعا لَا كُلِ  ضاامِرٍ يَاْ

أايََّ  فِ  هاا  اللََِّّ  مِن ْ فاكُلُوا  الأنْ عاامِ  يِماةِ  بَا مِنْ  رازاق اهُمْ  ماا  عالاى  ماعْلُومااتٍ  مٍ 
والْياطَّوَّفُو  نذُُوراهُمْ  والْيُوفُوا  ت افاث اهُمْ  لْي اقْضُوا  ثَُّ   * الْفاقِيرا  الْباائِسا  ا  واأاطْعِمُوا 

 [. 29-26]الحج: (بِِلْب ايْتِ الْعاتِيقِ 
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وَمِنْ مَظاَهِرِ الت َّوْحِيدِ بِالحَْجِ : الت َّلْبِيَةُ، فَ بَ عْدَ أنَْ يَ تَجَرَّدَ الْحاَجُّ مِنْ لبِْسِ التَََّّفِ  
شَريِفُهُمْ  الْحُجَّاجِ  فِيهِ كُلُّ  يَ تَسَاوَى  الَّذِي  الِإحْراَمِ  لبَِاسَ  وَيَ لْبَسَ  بِاللِ بَاسِ، 

وَفَقِيرهُُمْ، غَنِي ُّهُمْ  هَذَا   وَوَضِيعُهُمْ،  في  الْحاَجُّ  وَيَ تَذكََّرُ  وَمَرْؤُوسُهُمْ،  رَئيِسُهُمْ 
خُضُوعًا   بِذَلِكَ  ليَِزيِدَهُ  عَاريًًِ  حَافِيًا  رَبَّهُ  يََْتِ  حِينَمَا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  اللِ بَاسِ 

سُكِ، وَيُ عْلِنُ ؛ ثَُُّ يهُِلُّ بِالت َّوْحِيدِ بَ عْدَ نيَِّةِ الدُّخُولِ بِالنُّ -تَ عَالَى -وَخُشُوعًا لِله  
رْكِ بِقَوْلهِِ:   ،  " الْبََاَءَةَ مِنَ الشِ  ، لاب َّيْكا لاا شاريِكا لاكا لاب َّيْكا لاب َّيْكا اللَّهُمَّ لاب َّيْكا

 . "إِنَّ الْاْمْدا واالنِ عْماةا لاكا واالْمُلْكُ، لاا شاريِكا لاكا 
 

ا أعَْلَنَ هَا  قَدْ  الِإهْلَالِ  بِِذََا  الْحاَجُّ  بَ عْدَ  ليَِكُونَ  وَمَحَبَّةً  اسْتِجَابةٍَ،  بَ عْدَ  سْتِجَابةًَ 
لرَِبِ هِ   و -مَحَبَّةٍ  لعِِبَادَتهِِ    -تَ عَالَى سُبْحَانهَُ  خَلَقَهُ  ندَِائهِِ  وَتَ وْحِيدِهِ الَّذِي  بتَِ لْبِيَةِ   ،
 لِحَجِ  بَ يْتِ اِلله الْحرَاَمِ. تَ عَالَى سُبْحَانهَُ وَ 

 
وَلاَ   ألُُوهِيَّتِهِ  وَلاَ  ربُوُبيَِّتِهِ  في  لهَُ  شَريِكَ  لاَ  اللهَ  وَأَنَّ  بِِاَ،  صَوْتهَُ  وَيَ رْفَعُ  يُ عْلِنُ هَا 
الْمُمِيتُ   الْمُحْيِي  الْمُتَصَرِ فُ،  الْمَالِكُ  الْمُدَبِ رُ،  الْخاَلِقُ  فَ هُوَ  وَصِفَاتهِِ،  أَسْْاَئهِِ 

الْمُسْتَحِقُّ  سُبْحَانهَُ،  غَيْرهُُ وَحْدَهُ  مَعَهُ  يُ عْبَدَ  أَنْ  يَسْتَحِقُّ  فَلاَ  للِْعِبَادَةِ؛  وَحْدَهُ   
الْقُبُورِ وَلاَ الَأصْنَامِ وَلاَ   مِنْ شَيْءٍ لاَ مِنَ الأنَبِْيَاءِ وَلاَ الَأوْليَِاءِ ، وَلاَ الِْْنِ  وَلاَ 
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الحُْ  أَسْْاَئهِِ  لَهُ في  شَريِكَ  لاَ  الَّذِي  وَهُوَ  ذَلِكَ،  وَلاَ  غَيْرِ  الْعُلَى؛  وَصِفَاتهِِ  سْنََ 
شَبِيهَ مَثِيلَ   وَلاَ  ندَِّ  وَلاَ  السَّمِيعُ ):  لَهُ  واهُوا  شايْءٌ  مِثْلِهِ  كا لايْسا 
 . [11]الشورى : (الْباصِيرُ 
وَإِقْ راَرٌ أَيْ: إِعْلَانٌ    "إِنَّ الْاْمْدا واالنِ عْماةا لاكا واالْمُلْكُ لاا شاريِكا لاكا "وَقَ وْلهُُ:  

فَ هُوَ   وَالْكَمَالِ كُلِ هِ؛  للِْحَمْدِ كُلِ هِ،  الْمُسْتَحِقُّ  وَحْدَهُ  اَلله  أَنَّ  وَانْقِيَادٌ  وَاعْتِقَادٌ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ، وَمَالِكُ   الْمُنْعِمُ، وَالنِ عَمُ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَالِكُ الدُّ

؛ لاَ تََْرجُُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ في السَّمَاءِ وَلاَ في الَأرْضِ عَنْ مُلْكِهِ  السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ 
 وَقَ هْرهِِ وَتَدْبِيرهِِ وَتَصَرُّفِهِ، فَلاَ مُعِيَن لَهُ وَلاَ ندَِّ وَلاَ شَريِكَ لَهُ في كُلِ  شَيْءٍ. 

 
يُ رَد ِ  صَوْتٍ،  مِنْ  أَحْلَاهُ  وَمَا  مَنْظرٍَ!  مِنْ  أَجْْلََهُ  بِاخْتِلَافِ  فَمَا  الْحُجَّاجُ  دُهُ 

مْ؛ كَمَا قاَلَ رَسُولُ  ألَْوَانَِِّمْ وَأَشْكَالَِمِْ وَلغَُاتَِِمْ حَتََّّ الحَْجَرُ وَالشَّجَرُ يُ لَبِّ  بتَِ لْبِيَتِهِ 
اللهُ   اللهِ  وَسَلَّمَ صَلَّى  وَآلهِِ  عَلَيْهِ  يِنِ ":    يَا عانْ  ماا  لابََّّ  إِلاَّ  يُ لابِّ   مُلابٍ   مِنْ  هِ  ماا 

هااهُناا  مِنْ  الأارْضُ  قاطِعا  ت ان ْ حاتََّّ  رٍ  مادا أاوْ  رٍ  شاجا أاوْ  رٍ  حاجا مِنْ  واشِِاالِهِ 
سعد  )"واهااهُناا بن  سهل  حديث  من  الألباني  وصححه  ماجه،  ابن  رواه 

أَيْ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الَأشْيَاءِ تَ تَجَاوَبُ مَعَ الْمُلَبِّ   (  -رضي الله عنه-الساعدي  
 هُ لفَِضْلِ هَذَا الذ كِْرِ وَشَرَفِهِ وَمَكَانتَِهِ عِنْدَ اِلله.  وَتُ لَبِّ  مَعَ 
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ينِ، وَأعَِنَّا عَلَى ذِكْركَِ وَ  يًَ   شُكْركَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ ارْزقُْ نَا ثَ بَاتًً عَلَى الدِ 

 رَبَّ الْعَالَمِيَن.
لِ   اَلله  وَأَسْتَ غْفِرُ  هَذَا،  قَ وْلِ  الْغَفُورُ أقَُولُ  هُوَ  فإَِنَّهُ  ذَنْبٍ؛  مِنْ كُلِ   وَلَكُمْ 

 الرَّحِيمُ.
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 : الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

الْحمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ  
ُ تَ عْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ   نبَِي َّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانهِِ،  الِلَّ

 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَأعَْوَانهِِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً
 

مِنْ أعَْظَمِ مَظاَهِرِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ  -تَ عَالَى -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا اَلله    أمََّا بَ عْدُ:
لِشَعَائرِهِِ   وَتَ عْظِيمًا  وَإِجْلَالًا،  لِله  طاَعَةً  بِالْبَ يْتِ  الطَّوَافَ  الحَْجِ :  في  الت َّوْحِيدِ 

ذالِكا وامانْ يُ عاظِ مْ شاعاائرِا اللََِّّ فاإِنََّّاا مِنْ ت اقْواى ):  تَ عَالَى وَإِخْلَاصًا؛ كَمَا قاَلَ  
فإَِذَا اسْتَحْضَرَ الْمُسْلِمُ هَذَا الْمَعْنََ الْعَظِيمَ وَهُوَ يَ رَى ،  [32]الحج:  (الْقُلُوبِ 

تَدِئُ طَوَافَهُ بِالْبَ يْتِ بِذكِْرِ اسْمِ اِلله   وَتَكْبِيرهِِ امْتِثاَلًا   -تَ عَالَى -الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ، فَ يَ ب ْ
اَثِ الْقَدِيِم، وَالْمَعْلَمِ وَقُ رْبةًَ يَ تَ قَرَّبُ بِِاَ لرَِبِ هِ لاَ لَأجْلِ هَذَا الْبِنَاءِ   الْْمَِيلِ، وَالتَُّّ

الِإسْلَامِيِ  الْخاَلِدِ، وَلَا لَأجْلِ الْحُصُولِ عَلَى جَلْبِ نَ فْعٍ أوَْ دَفْعِ ضُرٍ  مِنْ هَذَا 
حَوْلَهُ الْبِنَا يَطُوفُ  اَ  وَإِنََّّ اَلله  ؛  ءِ؛  سُبْحَانهَُ   -تَ عَالَى -لَأنَّ  بِقَوْلهِِ  بِذَلِكَ  :  أمََرَهُ 

[، وَيَ عْتَقِدُ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ  29]الحج:  ( والْياطَّوَّفُوا بِِلب ايْتِ العاتِيقِ )
بِالِله   شِرْكٌ  الت َّعَبُّدِ  وَجْهِ  عَلَى  بنَِاءٍ  بَِِيِ   الطَّوَافَ  ذَلِكَ  -تَ عَالَى -أَنَّ  وَمِنْ   ،
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وَغَيْرهَِا وَالَأضْرحَِةِ  الْقُبُورِ  حَوْلَ  الْمَعْنََ الطَّوَافُ  هَذَا  أعَْظَمَ  فَمَا  مَعَاني    ؛  مِنْ 
 مِنَ النَّاسِ! وَقَدْ غَفَلَ عَنْهُ كَثِيٌر ، الت َّوْحِيدِ 

 
أَلاَ فاَت َّقُوا اَلله رَبَّكُمْ، وَاسْتَشْعِرُوا في كُلِ  عِبَادَةٍ تُ ؤَدُّونََّاَ حَقَّهُ سُبْحَانهَُ عَلَيْكُمْ،  

وَأنََّهُ  وَاسْتَحْضِرُوا عَظَمَتَهُ وَقُدْ  وَأنَْ تُمْ عَبِيدُهُ،  وَإِلََكُُمْ  وَأنََّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبُّكُمْ  رَتَهُ، 
 .  وَأَحْيَانِكُمْ وَشُؤُونِكُمْ غَنٌِِّ عَنْكُمْ وَأنَْ تُمْ مُفْتَقِرُونَ إلِيَْهِ في كُلِ  أَحْوَالِكُمْ  تَ عَالَى 

 
فَ قَالَ:   رَبُّكُمْ،  بِذلِكَ  أمََركَُمْ  نبَِيِ كُم كَمَا  عَلَى  وَسَلِ مُوا  وَصَلُّوا  اللََّّا  )هَذَا  إِنَّ 

واسالِ مُوا   عالايْهِ  صالُّوا  آمانُوا  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا  النَّبِّ   عالاى  يُصالُّونا  تاهُ  ئِكا وامالاا
عَلَيْهِ وَقاَلَ  [،  56:  الأحزاب ](تاسْلِيمًا  ُ الِلَّ عالايَّ  "وَسَلَّمَ:    صَلَّى  صالَّى  مانْ 

ةً صالَّى اللهُ عالايْ   (.رواه مسلم)"هِ بَِاا عاشْرًاصالااةً وااحِدا
 


